	ممدوح عدوان وحضور الشعر في روايته
الشاعر روائياً
د. عادل الأسطة
 
          حين يقرأ المرءُ نص الشاعر العربي السوري ممدوح عدوان فإنه يتوقف أمام ظاهرة لافتة تدفعه إلى مساءلتها، وهذه الظاهرة هي حضور الشعر في النص الروائي.
          ولئن كانت الرواية العربية، منذ نشأتها، عرفت هذه الظاهرة، فإن ما يدعو المرء إلى مساءلتها، وهو يقرأ رواية عدوان " أعدائي " أنها تبرز في نص روائي كتبه شاعر.
          وليس عدوان أول شاعر عربي يكتب نصاً روائياً، فهناك شعراء آخرون سبقوه منهم في الأدب العربي الفلسطيني، على سبيل المثال، سميح القاسم وعلي الخليلي وزكريا محمد. ولكن عدوان، وهذا هو المهم، يوظف في نصه الشعري، الشعر العربي والعالمي، الفصيح وغير الفصيح، وهذا ما لم نلحظه، أيضاً على سبيل المثال، في نصوص القاسم والخليلي ومحمد.
          وكان السؤال الذي أثيره وأنا أقرأ نصاً روائياً يكتبه شاعر هو: هل انعكست لغة الشعر على النص الروائي؟ وهل هذه هي الفضيلة الأولى للنص الروائي الذي يكتبه شاعر؟ وهذا بدوره قد يثير أسئلة أخرى مثل: ما هي لغة الشاعر أصلاً؟ ثمة شعراء، وثمة مستويات لغوية تميزهم عن بعضهم البعض.
          هناك شعراء يكتبون بلغة تقترب من لغة الحياة اليومية، لا لأنهم لا يمتلكون اللغة الفصيحة التراثية، وإنما لإيمانهم بأن أفضل الشعر ما كان في لغته قريباً من لغة الحياة اليومية، وكان إبراهيم طوقان من أبرز من آمنوا بهذه المقولة وكتبوا انطلاقاً منها. وهناك شعراء يكتبون على غرار الشعراء السابقين؛ جاهليين وإسلاميين وعباسيين، لأنهم ينظرون إلى شعراء تلك الفترات على أنهم آباء الشعر، وعلى الشعراء اللاحقين أن يتتبعوا خطاهم لغة وأسلوباً وطريقة، وأنصار الكلاسيكية يقدرون هذا النهج الإتباعي ويجلونه ويبجلونه، وهكذا تكون لغة أشعارهم قادمة من الماضي وغير قريبة من لغة واقعهم المعيش. ويمكن هنا أن نذكر أسماء مثل محمد مهدي الجواهري وعبد الله البردوني وعبد الكريم الكرمي. وهناك شعراء يجنحون نحو لغة المجاز جنوحاً لافتاً. حقاً إن المجاز حاضر في الشعر العربي منذ امريء القيس حتى الآن، إلا أن هؤلاء الشعراء يكثرون منه لدرجة أنه يغدو جزءاً من سمة الغموض، ومن هؤلاء أدونيس ومحمود درويش. تبدو لغة الأخير عادية ومألوفة وقريبة من لغة الواقع، من حيث المفردات التي يكررها، ولكنها، لاستخدام المفردات في غير ما وضعت له في القاموس، لانزياح المفردات عن معناها القاموسي، تبدو لغة مجاز بامتياز.
          يتبع هذه التساؤلات تساؤلات أخرى مثل: هل يحضر نص الشاعر الشعري في نصه أم أنه – أي الكاتب – يستحضر نصوص غيره؟ وهل يبدو الاستشهاد نشازاً " وصادراً " عن رغبة في إظهار قدرة الشاعر على الإلمام بالشعر أم أنه يبدو منسجماً والشخصية التي نطقت به والموقف الذي تطلب قول الشعر؟
          كان كتاب الرواية العربية في نهاية القرن التاسع عشر ومترجموها – أي الرواية – يكثرون من الاستشهاد بالشعر، ويدخلونه في الروايات المترجمة، مما يعني أنهم يقحمون نصوص الرواية غير العربية أصلاً بأشعار عربية. ونص عدوان يحفل، كما سنرى، بأشعار عربية وأخرى مترجمة، تماماً كما أنه يحفل بشخصيات عربية وأخرى غير عربية، وحضور الشعر العربي وغير العربي، في روايته، لا يبدو  نشازاً. هكذا أرى على أية حال.
          ممدوح عدوان شاعر في المقام الأول، وكاتب مسرحي في المقام الثاني، ومترجم في المقام الثالث، وغدا كاتباً روائياً. وقد ترجم كتاباً مهماً في الشعر هو كتاب(أوكتافيو باث) " الشعر ونهاية القرن "(1998). والنصوص الشعرية التي حضرت في روايته ليست من كتابته هو. إنها أشعار تعود إلى آخرين، وليس هذا، على أية حال، بمستغرب، فالزمن الروائي يعود إلى الفترة ما بين 1914-1918، ولم يكن، يومها، الشاعر الذي ولد عام 1941 شاهداً على تلك الفترة، على الرغم من أنه، كما يقول، أسقط بعض تجاربه على بعض شخوصه.
 
 
حضور الشعر في النص الروائي:
          يلحظ قارئ الرواية حضوراً بارزاً للشعر في الرواية يمكن رصده، شكلياً، على النحو التالي:
1-  حضور الشعر الشعبي والشعر الفصيح.
2-  حضور الشعر غير العربي/نصوص شعرية مترجمة.
3-  حضور الشاعر شخصية من شخصيات العمل الروائي.
          ويمكن تبيان ذلك كالتالي:
1-  حضور الشعر الشعبي والشعر الفصيح.
أ.  الشعر الشعبي:
          يحضر الشعر الشعبي مستقى من السيرة الشعبية التراثية ومن قصائد قالها شعراء عاشوا في الفترة التي تدور فيها أحداث الرواية.
          يتكيء النص اتكاءً واضحاً على تغريبة بني هلال، وترد أبيات منها في فصول عديدة؛ تارة يصدر بها الفصل، وتارة تكون مقطعاً من مقاطع الفصل، وثالثة ينتهي بها الفصل. ترد أسطر شعرية من التغريبة على النحو التالي:
-  الفصل الأول : يفتتح مقطعه الأول بثلاثة أبيات.
-  الفصل الرابع: يكون مقطعه الأول مشكلاً من خمسة أبيات.
-  الفصل السابع: يتشكل مقطعه الأول من أربعة أبيات.
-  الفصل التاسع: يحضر بيتان من السيرة في نهاية المقطع السابع.
-  الفصل الثامن  عشر: يتكون المقطع الأول من أربعة أبيات.
-  الفصل 21  : يبدأ المقطع الأول بأربعة أبيات هي جزء منه.
-  الفصل 29  : ترد أربعة أبيات في المقطع الثامن.
-  الفصل 31  : يتشكل المقطع الأول من خمسة أبيات.
-  الفصل 33  : يتكون المقطع الأول منه من نثر من التغريبة.
          وهكذا نلاحظ شكلين من أشكال التناص: التناص الشعري، وهو الأكثر، والتناص النثري، وهذا قليل. نلاحظ أن التناص الشعري يتصدر تارة الفصل، وقد يشكل مقطعاً مستقلاً بذاته منه، وقد يتخلف الشعر ليكون في نهاية الفصل.
          إلى جانب الاتكاء على السيرة يعتمد الكاتب على قصائد شعرية معاصرة، وعلى مقطوعات غنائية، وتحضر على النحو التالي:
-  يحضر في الفصل الخامس مقاطع من أغان وطنية شعبية بالإضافة إلى مقاطع من قصيدة شاعر شعبي اسمه أحمد العلي، ومقطع من قرادية الشيخ كامل يوسف الخطيب.
-  يرد في الفصل العاشر سطر شعري غنائي، في مقطع رقم (5).
-  يرد في الفصل السادس عشر ثلاثة أسطر من قصيدة ماضي أبو حديقة، بالإضافة إلى سطر شعري من قصيدة أحمد العلي.
-  يرد في الفصل 21 بيت شعر غنائي.
-  يرد في الفصل 27 مقطع من الشعر يغنيه مُغَنٍ.
-  يرد في الفصل 30  بيتان من قصيدة أحمد العلي.
-  يرد في الفصل 33 مقطع شعر يغنيه مُغَنٍ، يشكل المقطع الخامس كله.
ب.  توظيف الشعر العربي الفصيح.
          لا تخلو الرواية من الشعر العربي الفصيح، وقد كان هذا حاضراً في النص على النحو التالي:
-  الفصل 5   : بيتان من قصيدة لمعروف الرصافي، وبيت ثالث.
-  الفصل 7   : بيت شعري لشاعر لم يذكر اسمه.
-  الفصل 13 : خمسة أبيات من قصيدة فارس الخوري يرثي فيها الشهداء.
-  الفصل 19 : خمسة أبيات من قصيدة لأحمد شوقي يسخر فيها من الرقيب الصحفي.
-  الفصل 22 : قصيدة محمد جابر آل صفا.
-  الفصل 31 : بيت شعري لشاعر غير معروف.
 
2-  الشعر المترجم:
          يرد في الرواية نصان شعريان مترجمان على النحو التالي:
-  الفصل 5: ترد قصيدة للشاعر ( بايرون ) يتعاطف فيها مع اليهود.
-  الفصل 14: ترد قصيدة لشاعر اسمه ( لوسيان سيوتو )، وهي أفضل قصيدة قالها صحفي، وهي قصيدة عرفان بالجميل باسم اليهود.
3-  حضور شخصية الشاعر في النص، وهناك شاعران يهوديان، أحدهما يبدو حضوره لافتاً، وموضع إعجاب خلافاً للآخر.
توظيف الشعر وشخصية الشاعر:
          يظل الكلام السابق كلاماً وصفياً يمكن أن ينجزه أي قارئ، للرواية. إنه مجرد عمل إحصائي وصفي ليس أكثر، ولعل ما هو أهم من الوصف هو تبيان صلة النص الشعري المضمن بالنص الروائي ككل. وهذا ما سأحاول إنجازه.
تركز الأبيات التي يتضمنها النص على إبراز الصراع بين دياب بن غانم والزيناتي خليفة، ولا يبدو فك مغاليق النص أمراً مربكاً. إن الرمز هنا لا يجنح إلى الغموض، لأن المتن الروائي يفصح في غير موطن مَنْ هو المعادل الفني لدياب ومَنْ هو المعادل الفني للزيناتي خليفة.
          في الإهداء يركز ممدوح عدوان على شخصين هما العربي واليهودي، وفي المتن ما يشير إلى أن هذين هما عارف الإبراهيم ابن مدينة نابلس وهو ضابط في شرطة العدلية في الدولة العثمانية، و ( ألتر ليفي ) وهو يهودي يعمل جاسوساً لصالح بريطانيا التي ستقف إلى جانب الحركة الصهيونية من أجل أن تنجز هذه دولتها. ويكون، على مدار الرواية، حضور لهاتين الشخصيتين. يلاحق الأول الثاني ويتفنن الثاني في الخروج من المآزق التي يضعه فيها الأول.
          يورد الســارد في ( ص 443 ) حديثاً عن عارف الإبراهيم ولقائه مع خضرة والدة ( ألتر ليفي )، ويربط بين خضرة وخضرة في السيرة الشعبية، ويورد على لسان عارف التساؤل التالي:          كيف خطر لهؤلاء الدرك الملاعين أن يسموها خضرة دياب؟
ويتابع السارد:
          " وتدفقت الأبيات التي تلائم موقفه الآن، كأنه سيقول للزيناتي خليفة، - أي لـ (ألتر   ليفي ) حين يراه:
لـي ثار عندك يا زيناتي خليفـة
وقد صار في قومي بكا وتنويــــح
وتطلب مني يا زيناتي أصالحـك
أنـــــا والنبي بين الرجال  فصيــح
فمن يعتق الحية يضره ســـمها
ويضحي فؤادك بالســـموم  طريح
وأنا لك منطاح يا زيناتي خليفة
على سرج خضرة ثم فيك أصيـــح
إن طلب الزيناتي من دياب أن يصالحه، يقابله في الرواية، إذن، طلب ( ألتر ليفي ) من عارف الإبراهيم أن يصالحه، وهكذا يرى عارف في ( ألتر )، كما كان يرى دياب في الزيناتي، حية لا ينبغي عتقها، بل لا بد من ملاحقتها والقضاء عليها.
          ويمكن القول، في أثناء الحديث عن شكل التناص ما بين السيرة والنص الروائي، إنه تناص جزئي يختار الروائي من السيرة ما يتناسب وفكرة الرواية، وقد يتطابق ما يرد في الأبيات السيرية وما يجري في الرواية من أحداث – تطابق ملاحقة دياب للزيناتي وملاحقة عارف الإبراهيم لـ ( ألتر ليفي )– وقد يتعارض، فعارف يمجد الخضرة في السيرة ويرى أن خضرة أم ( ألتر ) مختلفة عن خضرة في السيرة، وهو يستغرب كيف تنعت أم ( ألتر ) بالخضرة.
          لو توقفنا أمام الأبيات الثلاثة الأولى التي صدر بها السارد المقطع الأول من الفصل الأول وقارنّا ما تقوله بما يقوله الفصل الأول أو المقطع الأول فماذا نلاحظ؟:
الأبيات الثلاثة هي:
يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم
ونيران قلبـي زايدات لهوب
مشـيت وقلت أوصل للأهل   غانم
سعيت وبس ما لقيت دروب
أريد أبكي وأنا فحل الضراغيم أتنهد وأحكي …………..
          يبدو دياب هنا قلقاً حائراً قلبه يشتعل، لقد مشى آملاً أن يصل لأهله غانماً، وسعى لكنه لم يلق دروباً، ووصل به الأمر أنه أراد أن يبكي، ولكنه رجل وبكاء الرجال، من منطلق ثقافة مجتمع ذكوري نشأ فيه، عيب، وهكذا تنهد وحكي.
          لم يصل عارف الإبراهيم، في نهاية الرواية، لأهله غانماً، بل إنه لم يصل إليهم. لقد فقد ابنه إبراهيم. وسعى لإلقاء القبض على ( ألتر ليفي ) ونجح في ذلك، ولكن الآخرين أفرجوا عنه. ولأنه لاحظ الأمور وما وصلت إليه في نهاية الحكم العثماني، حيث اختل الميزان لما هو في غير صالح ما يصبو إليه، فقد أخذ يتنهد ويحكي. يتبع الأبيات الثلاثة هذه الفقرة التالية التي فيها يتنهد عارف ويحكي ويعبر فيها عما وصلت إليه الأمور:
          " ملعون أبو هذه الدنيا، ملعون أبو هذا العمر الخراء، نظل طول عمرنا في الذنب. دائماً إلى الوراء. مثل بعر الجمال. مثل فلو الجحاش. يبدأ كركوراً مثل الغزال وينتهي حماراً بأذنين مرخيتين وعينين بليدتين. أنا؟ أنا عارف الإبراهيم أصل إلى هذه المواصيل؟ أصير مضحكة ؟ "   ( ص 13 ).
          هذه الأسطر تعبير عن حالة قلق تلم بعارف. إنها خارجة من قلبه الذي تشتعل فيه النيران ويزداد لهيباً. لكن السؤال الذي يثار هو: لماذا اختار ممدوح عدوان دياب بن غانم معادلاً لعارف الإبراهيم؟
          يتوصل د. محمد رجب النجار وهو يدرس السير الشعبية العربية إلى التالي حول السيرة الهلالية وشخصية دياب بن غانم:
أولاً  : إنها تحكي الصراع القبلي – لا القومي – أو تصدر عن عصبية جاهلية.
ثانياً  : إن جوهر الصراع الملحمي فيها داخلي لا خارجي، والأطراف المتصارعة فيها أطراف عربية إسلامية.
ثالثاً  : ثم إذا نظرنا إليها بمقياس البطولة الحربية القائمة على السيف، هالنا أن أبا زيد الملحمي في السيرة، لا تعقد له البطولة العسكرية في أشهر حلقاتها، وهي " التغريبة " بل تكون من نصيب دياب بن غانم أبعد الأبطال عن تعاطف القاص والجمهور … وبسيف أبي زيد يتم حسم المعارك الداخلية جميعاً.
رابعاً  : …… سوف نرى أن الزيناتي خليفة أكبر خصوم الهلالية على الإطلاق والذي لقي مصرعه بحربة دياب بن غانم لم يكن ليستحق تلك النهاية الأسيفة باعتراف الجموع الهلالية كلها فيبكونه جميعاً  وقد شادوا له قدراً عظيماً إحياءً لذكراه وتكريماً بمثواه، ولم يكن المبدع الشعبي يصدر في ذلك من نخوة تمليها خلائق الفروسية مثلاً، بل حدث ذلك إيماناً منه بأن الزيناتي عاش بطلاً ومات شهيداً بكل ما تعنيه الشهادة في الإسلام وفي المجتمع الشعبي على السواء … " ( انظر: مجلة " جذور " السعودية، ع5، آذار 2001، ص 189 وما بعدها ).
          قبل أن أجيب عن السؤال أود القول إن ما توصل إليه د. النجار يثير العديد من الأسئلة حول توظيف عدوان السيرة الهلالية:
-  هل رأى عدوان أن الصراع بين العرب واليهود ما بين 1914 و 1918 صراعاً قبلياً لا قومياً، لأن بعض اليهود كانوا من رعايا الدولة العثمانية وسكانها!
-  هل رأى في ملاحقة عارف لـ ( ألتر ) وتعصب الأول للدولة العثمانية ضرباً من العصبية الجاهلية؟
-  هل نجح عدوان في جعل ( ألتر ) معادلاً للزيناتي؟ إن القارئ العربي لن يتعاطف بأي حال من الأحوال مع ( ألتر ) كما تعاطف مع الزيناتي، ولن يبكي ( ألتر ) كما بكى الجمهور الزيناتي.
          وأظن أن عدوان نفســه لا يتعاطف مع عارف قدر ما يرثي حالته، لأن عدوان نفسه جعل إبراهيم بن عارف يتمرد على أبيه، ويكون تعاطفه – هكذا أرى – مع إبراهيم والثورة العربية التي بدأت تتمرد على ما وصلت إليه الأحوال في نهاية الحكم العثماني، وهي أحوال لم تعجب أصلاً عارف نفسه كما لاحظنا. وهذا ما يعبر عنه على أية حال المقطع النثري الأخير في الرواية. يرد في الفصل الأخير مقطعان الثاني منهما يأتي على لقاء عارف و ( ألتر ) وقد أفرج عنه الأخير وينتهي بتحسر عارف وتذكره دياب بن غانم وما وصل إليه أمر عارف الذي هو مطابق لما وصل إليه دياب. أما المقطع الأول فنصه:
          " آخ يا دياب بن غانم.
          كان دياب سبعاً من سباع الغاب. يضع يده على ظهر الفرس فتصل إلى الأرض. يضب ركبيته على خاصرتيها فتطقطق أضلاعها. حين كان يقف ليبول، كان بوله يحفر في الأرض جورة عمقها بطول الرجل أو أطول. كيف سيتمكنون من قتل فارس كهذا؟ ومن يجرؤ على الوقوف في وجهه أو مواجهته؟ قرروا انتظار عجزة وراحوا يراقبون بوله. وحين جاء أحدهم ليقول له إن جورة البول لم تعقد أكثر من متر عرفوا أن التراجع قد بدأ.
          متر .. شبر .. فتر .. حط أصبع .. ثم انخفاض بسيط مثل الفسوة في الرماد … ثم صار بوله يسبح على الأرض دون أن يحفر فيها.
          عند ذلك صار قتله سهلاً.
          أو صار قتله غير ضروري لأنه قد مات.
          آخ يا دياب بن غانم . ( ص 503 )
          هل هي حسرة على دياب بن غانم وحسب، أم حسرة على الدولة العثمانية وما آلت إليه، أم هي حسرة عارف الإبراهيم على نفسه وقد آل إلى ما آل إليه دياب وإلى ما آلت إليه الدولة العثمانية، أم هي حسرة على الثلاثة معاً لأن نهايتهم تشابهت؟
          يمكن الوقوف أمام مقطع شعري آخر وتبيان دلالته. يُفتتحُ الفصل الثالث والثلاثون بأبيات من السيرة تشكل المقطع الأول، وهي:
يقول أبو سعدي الزيناتي خليفة: لي
عزم أمضى من رهيف حســـام
ولـي  همة  تعلو  على  كل  ماجــد
ودايم على خيل العدا   حجـــام
وهذي  بلاد  العرب  ألـف   مدينـة
غير الذين هم  ناصبين خيــــام
جاؤوا  جميعــاً  طايعين  لكلمتــــي
غصيبة وقهراً قد أتوا إرغــــام
فأين تروحوا يا عرب وتســـــلموا
اليوم تغدون في الفلاة  هـــزام
          يتكلم هنا الزيناتي خليفة ويعبر عن انتصاره على العرب الذين تشرذموا،  وجاؤوا له طائعين. كأنما الذي يتكلم هو ( ألتر ليفي )، وكأنه أيضاً حكام إسرائيل وقد حققت ما طمحت إليه. يدعم الكلام السابق ما يرد في المقطع الثاني من الفصل نفسه. يستحضر عدوان الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد، وهو:
          " وكلم الرب موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائلاً: كلّمْ بني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان. فتطردون كل سكان الأرض من أيامكم وتمحون تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم. تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها ".
          كأنما يستعير عدوان هذا الكلام ليقول إن ما قيل تحقق. ينتصر ( ألتر ليفي ) وينهزم عارف إبراهيم، وتحقق دولة إسرلئيل ما طمح إليه أنبياء الصهيونية: أقامت دولتها وهجرت قسماً منا وغيرت أسماء مدننا ومحت معالم قرانا وقطعت أشجار زيتوننا.
          وخلافاً لما توصل إليه د. النجار فإن المرء وهو يمعن النظر في أبيات السيرة المتضمنة يلحظ تعاطف الجمهور مع دياب، فهل اعتمد عدوان على نص آخر للسيرة غير الذي اعتمد عليه النجار؟ لنر مثلاً ما يرد في هذه الأبيات التي شكلت المقطع الأول من الفصل السابع:
 
ألا يا دياب الخيل أســــرع نحونا
واقتل خليفة يا  أمير  غصيب
دعوك الإمارة يا دياب   جميعِهم
دعوك العذارى  يا ديابي جيب
وإن كان ما تقتل خليفة  برمحك
ترى  البيض  تلفظ كلام معيب
وتبقى الهلاليات جميعاً مع العدا
يروحوا  سبايا لكل نذل رهيب
          هنا يمكن أن نتوقف أمام الأغاني الشعبية والشعر الشعبي الذي شاع في الفترة التي يكتب عنها عدوان. تتكرر أسطر من أغانٍ شعبية في خمسة مواطن. تتكرر على ألسنة المتظاهرين، وعلى لسان جمال باشا، وعلى لسان اليهودي نعمان بلكند – وتكون باللهجة العراقية- وعلى لسان المغني الشعبي.
يردد العرب، وهم ينشدون الاستقلال، يرددون في المظاهرات البيتين التاليين وهما يفصحان عن مضمونهما:
عيشــة  بذلــة  ما   منحبا
منتطاهــر  مــا   منتخبا
يــا منــال  الاســـــــتقلال
يـا  بنرحل  على  أوروبا (ص86)
          ويتكرر السطر التالي على لسان جمال باشا وهو في حالة سكر:
بدّك   تســـكر   وتغنــي
اشــرب مــن عرق يني(ص175)
          والعرق هذا عرق تركي يراه جمال باشا أحسن عرق في الدنيا.وأما نعمان بلكند اليهودي ، فإنه يتحاور وعارف إبراهيم حول اسمه –اسم نعمان- ويتم الربط بين الاسم والحاكم العربي النعمان بن ماء السماء، وحينها يغني نعمان البيت التالي بلهجة عراقية:
نخل السماوة يقول طرتني سمرة 
سلف وكرب ضليت ما بيي تمره   (ص 326)
          ويعلو صوت المغني الشعبي يغني في مواطن عديدة. يغني أغاني تمجد انتصارات الدولة العلية في جناق قلعة والكوت(ص395، 396و397) وفيها يمدح جمال باشا ويشجعه على دخول مصر-ويعلو أيضاً صوته في نهاية الرواية. يطلب عارف الإبراهيم من المغني، في المقطع الأخير من الفصل الثالث والثلاثين، أن يغني موالاً بدلاً من أن يقرأ من التغريبة. ويغني المغني أبياتاً ذات دلالة يرثي فيها قائلها ما آلت إليه الأمور حيث أعمى حب الذهب بعض البشر الذين ما عاد المغني يعتمد عليهم لأنهم طغوا وغرروا بالناس.(ص501).
          يتكرر الشعر الشعبي على لسان شباب متعلمين لا يحفظون الشعر الفصيح وحسب، بل يحفظون قصائد شعراء شعبيين هم أحمد العلي والشيخ كامل يوسف الخطيب وماضي أبو حذيفة. يحضر هذا الشعر في حالات السكر ، حيث يستحضر السكران وما يتناسب والحالة التي هو عليها، وقد يستحضر أيضاً من الشعر الشعبي ما يعبر عن حالة مغايرة لما هم عليها. كأن تفصح عن النقيض، فإذا كانوا الآن يأكلون ويشربون، فقد مرت أيام جوع أكل الناس فيها الحشائش، وإذا كانوا الآن في حالة سكر وسرور، فقد تغدو الأيام القادمة قاسية وصعبة، لأن اليهود سيقيمون وطنهم على أراضي العرب.
          سميح وإبراهيم شابان عربيان ينضويان تحت لواء الثورة العربية الكبرى وينقمان على الأتراك، ولكنهما أحياناً يغتنمان لحظات هاربة فيقبلان على الحياة ويشربان الخمر، وفي هذه الأثناء يستحضر سميح قصيدة أحمد العلي:
وســـحبتها من بين عشرا تليت
تشــبه ســــــفينة ببحر وافق هواها
حطيت ســـرجا ع الظهر شدّيت
حتى التصق بالعون ظهراً بحـــشاها
وسقيت باسم الله، بظهرا تعليت
نفرت  نفير  الظبي  تطلب  رباهـــا
                       ( ص 86 )
          وحين يستخف به الطرب يقوم إلى الرقص وهو يردد قرّادية الشيخ كامل يوسف الخطيب:
شــو  بيدريني  وشو  بيدريك
منرجــع   لسـفر  برليك
منرجــع     للجوع    وللقــل
وأكــل الهــوا والتحريـك
منرجــــع   لأكــل      القـرة
والهندوبــــة هالمــــــرّة
مـا  بتعرف  أكلن  ع   الحل
شـو لوحــده بيغذيــك (ص86 )
          وتبدأ حرقةٌ بالتصاعد في النفوس، فيحس الشاربون وكأنهم يسرقون هذه الفرحة، ويقفزون في القرادية فوراً إلى قول الخطيب:
لا  تقول  ظلموني   وظلموك
وما   علموني   ولا   علموك
الما   بيظلم،   حاله   بيضل
مقنبر    عرفه    مثل   الديك
بكـره   بيجي      عزرائيــل
بيشـــوفك  مع  إســــــــــــرائيل
بيقــــل لك  مِنْ   هونـي  فِلْ
يا صبــاح الشـــــــــــحار تطليك
وينــك عـــــــــن أهل  كتابـك
لأهل    التلمود شــــــــــو جابك
ويلك  ما   شبعت   من الذل
الله   يفجـــــع   أمّك   فيــــــك ( ص 87 )
          ويعقب السارد عما تفعله هذه الأسطر في النفوس وما تثيره من نقاش قائلاً:
          " فتهمد النفوس من جديد. ويبدأ الحوار السياسي منطلقاً من الدهشة الدائمة لدى الجميع لوجود هذا الوعي السياسي بخطر اليهود عند فلاح في الجبال قرب اللاذقية، بينما المثقفون والمناضلون تمر عليهم لعبة الماسونية التي يتخفى وراءها اليهود ". ( ص 87 )
          ويرى إبراهيم، والقدس تسلم للإنجليز، ما آل إليه العرب، فيتذكر قصيدة أحمد العلي. يتذكر السطر الذي مجد العرب يوم كانوا منتصرين:
أولاد يعرب هالفروع الزكية
زاحوا الثريا وجلسون بمكانا ( ص 460 )
          ولكنهم الآن، وفلسطين تضيع، ما عادوا كما كانوا:
كُنّا نشيل السيف ع أنف البرية
قمنا جريناه وقطعنا يدانا ( ص 460 )
          وتتكرر في موطن ثالث أبيات للشاعر ماضي أبو حذيفة. يتحاور إبراهيم وسميح، ويظل الثاني يكرر قصيدة أحمد العلي، فيثور الأول لأن سميحاً يكرر القصيدة دائماً، ويطلب من سميح أن يصغي إلى الأبيات الثلاثة التالية لماضي، وهو من حوران:
يـا   ونّتي   ونّت   طعينا   بعودي
بأقصى    ضميري     جايد   مطرق   الزان
تحذروا يا ناس حكمنا صاير يهودي
تحذروا   يا   نـاس   ترى    الدهر   خوان
واويل   سباع   البرهي والأسودي
ن  كان  حكم بها الحصيني مع سـرب ويوان
                                                                             ( ص 260 )
الشعر العربي الفصيح:
ترد نماذج من الشعر العربي الفصيح في سبعة مواطن، وأكثر الأشعار تعود إلى شعراء الفترة التي تدور حولها أحداث الرواية أو قبلها بقليل. ولعل ما هو مهم في أثناء تناول هذه الأشعار هو التنظير للشعر أو اقتران الشعر بعبارات مهمة تمهد له وتفصح عن  مكانة الشعر والشاعر. لنلحظ الفقرة التالية التي ترد في ص 86، وصاحبها هو السارد، وأظن  أنّ ممدوح عدوان يقف وراءه، وبالتالي فهي تظهر رأي عدوان في الشعر:
" ولكن بأشعار كهذه بدأ الوعي يتفتح على مكافحة الظلم والإرهاب وبدأ الاستمتاع باللغة العربية التي صارت رمزاً لتأكيد الهوية وإعلان العصيان. والعصيان يبدأ بالشعر.
ومع الشعر يبدأ البحث الذي يقود خطوات الشباب إلى بعض المجالس في المنازل والجوامع والتكية والمقاهي، ليلتقطوا نبض الاحتجاج لدى الناس، ثم يذهبون إلى بيوتهم ليضخموه وليعطيهم الإحساس بالراحة: الناس غير مستكينين والثورة قادمة. ونحن على صلة بها. مع الشعر تم تلفظ الشعارات التحررية: شعارات الثورة الفرنسية، شعارات الماسونية، شعارات الاتحاديين أنفسهم قبل أن تظهر أنيابهم الطورانية … ".
          وهكذا يفهم أن للشعر دوراً في الثورة وتفتح الوعي، وأن الشاعر يعبر عن أحاسيس الناس وتطلعاتهم. حين يسمع نادر ذات يوم قصيدة لمعروف الرصافي يَحِسّ الجميع بأنهم قد عثروا على كنز، هكذا يقول السارد، ويردد نادر وسميح وإبراهيم بعض أبيات هذه القصيدة أمام زملائهم. بل إن الضباط العرب في الجيش العثماني، ممن هم على صلة بالعرب الراغبين في الاستقلال عن الدولة العثمانية، يبدون إعجابهم الشديد ببيتي الرصافي:
عجبت  لقوم   يخضعون  لدولة
يسوسـهم بالموبقات عبيدها
وأعجب من  ذا  أنهم  يرهبونها
وأموالها منهم ومنهم جنودها
والعبارة الدالة هي عبارة السارد " أحسوا أنهم قد عثروا على كنز ".
          وسنجد المتعلمين العرب يميزون بين شعر وشعر؛ بين شعر الغزل وشعر الثورة، فإذا كان ترداد الأول يحتاج إلى باعث، فإن ترداد شــعر الثورة لا يحتاج إلى ذلك. ( ص 91 ) وسيحضر شعر الرصافي ثانية لأنه يعبر عن أحوال الأمة العربية تحت الحكم التركي. ثمة حياة يائسة يحياها الشباب المتعلم لم يتعودوا عليها، خلافاً لمن تعود بؤسها ونعيمها، وهنا يجد أحد الشباب نفسه يردد بيت الرصافي:
تعوّد   كل   بؤسها   ونعيمها
وعشنا على بؤس ولم نتعود
وسيكون كلام الشاعر كلاماً شبيهاً بالكلام المقدس. كأنه نص غير قابل للتشكيك فيه، وعلى الآخرين أن يقبلوا ما يقوله الشاعر، لأنه ذو مكانة مقدسة. يتحاور عارف إبراهيم وعبد السلام العبداني – وكلاهما ضابط في الجيش العثماني، يخلص الأول له ويرغب الثاني في استقلال العرب – ويحاول كل منهما إقناع الآخر برأيه. هنا يستشهد عبد السلام بقول شاعر ما، ولكن بعد أن يمهد للبيت بالعبارة الدالة " ألم تسمع ماذا قال الشاعر؟ ويسوق البيت الثاني:
أقداركم في عيون الترك نازلة
وحقكم بين أيدي الترك مغتصب
وندرك أهمية هذه العبارة حين يكون رد عارف على النحو التالي:
" – كفى. كفى. لم أعد أريد أن أسمع المزيد " ( ص 124 ). كأن قول الشاعر هو قول جهيزة التي قطعت قول كل خطيب. كأن قول الشاعر قول مقدس ما بعده قول.
ويصبح نشر جريدة ما أبياتاً شعرية ساخرة دالة سبباً في إغلاق الجريدة. كأن الشعر سلاح فتاك فاعل تخافه القوة الغاشمة. يشدد الأتراك الرقابة على الصحف، فينشر صاحب جريدة أبيات أحمد شوقي التي يسخر فيها من الرقيب، وهي:
لنا   رقيب   كان   ما     أثقلـه
الحمـــد   لله   الذي    رحّلـه
لو   دام  للصحف   ودامت   له
لم تنج منــه الصحف المنزلـــة
لو خال " باسم الله " في مصحف
تُغضِبُ " تحسيناً " محا البسملة
إنْ   تذكر   الخنجر   لفظاً تُصِبْ
من شــدة الذعــر به مقتلـــــه
جرائــد   الترك   علــى   عهـده
كانت بلا شـــأن ولا منزلـــــة ( ص 309)
          ويأتي الأتراك إلى مبنى الجريدة ويعتقلون رئيس تحريرها ويغلقون مكاتبها. تتكرر قصة تشبه هذه في الرواية. يعيد نجيب نصار نشر قصيدة محمد جابر آل صفا المنشورة منذ المؤتمر السوري في باريس، حين يحتج أهالي أرض في غور بيسان على مصادرة اليهود أراضيهم دون أن يلتفت إلى قضيتهم المسؤولون. وتكون النتيجة أن يسجن نجيب نصار. ونص الأبيات:
إذا   جئت   القرى   ألفيت فيها
وطيس   الجور   يتقد  اتقادا
ترى   فيها   نساءً   حاسـراتٍ
جياع   الجوف   لا يلقين زادا
أناديكـم   فهل   منكم    مجيب
ولكن   لا حياة   لمن   يُنادى
بكيت دماً علـــى الأوطــان   لما
رأيت   الجور  فيها قد تمادى( ص 348 )
ويُستحضر بيت الشعر الشائع:
ومن   ملك   البلاد  بغير  حرب
يهون   عليه   تسليم  البلاد  ( ص 480 )
يُستحضر حين يتحدث عارف لـ ( ألتر ) عن بيع إقطاعيي فلسطين الأراضي لليهود. ثمة مقطوعة شعرية أخرى ترد في الرواية هي من قصيدة الشاعر فارس الخوري قالها في رثاء الثوار العرب الذين أعدمهم الأتراك، وقد وردت على لسان إبراهيم وهو في السجن يعيش بين ثوار عرب مرشحين أيضاً للإعدام. ( ص 208 )
 
 
الشعر المترجم:
          لا تخلو الرواية من أشعار عالمية أيضاً، إذ يقرأ المرء نصين شعريين مترجمين يرد الأول منهما عن لسان إبراهيم الذي يقول عنه السارد: " كان هذا إبراهيم الذي يستمتع باستعراض ما لديه من معلومات مأخوذة من الأدب تحديداً، واستعراض قدرته الفائقة على الحفظ " (ص 88).
          وإذا كان عدوان قال في المقابلة التي أجراها معه فيصل دراج إنه أسقط بعض تجاربه على إبراهيم، فإنه يحق لنا أن نقول إن عدوان الشاعر والمترجم، بوعي أو دون وعي، يستعرض أيضاً ما لديه من معلومات مأخوذة من الشعر.
          والمقطع الأول من الشعر المترجم يرد في أثناء حوار إبراهيم وصحبه عن اليهود والماسونية ودعم الأوروبيين، منذ أيام نابليون، لحق اليهود في فلسطين. وليس نابليون وحده هو الذي أيد فكرة أن فلسطين هي أرض إسرائيل، بل " حتى الشاعر ( بايرون ) تعاطف معهم وكتب عنهم – أي عن اليهود شعراً. ويورد إبراهيم المقطع التالي لـ ( بايرون ):
          " لليمامة عشها
          وللثعلب كهفه
          ولكل شعب أرضه
          إلا اليهودي فليس عنده غير قبره "
و
          " اطلع أيها الإله العظيم ودع قدرتك تتجلى
          وأرسل أشعتها مضيئة ودافئة على أبناء يعقوب
          وأعد فلولهم التائهة إلى أرضهم الموعودة هناك
          واهدهم لكي يذهبوا إلى فلسطين فهي وطنهم "  ( ص 88 )
النص الشعري المترجم الثاني هو لشاعر اسمه ( لوسيان سيوتو )، وقد قاله هذا، وهو صحفي كان في ( سالونيك )، عرفاناً بالجميل باسم اليهود يمدح فيه سلاطين الدولة العلية التي آوت اليهود بعد طردهم من الأندلس. يحضر النصَّ اليهودي ( آرون رونسون ) ويطلب من صحيفة ( ها أشدوت ) أن تعيد نشره، ويحتفظ بنسخة في جيبه حتى يقرأها على جمال باشا حين يقابل معتقلاً لعله – أي جمال – يفرج عنه. وفي لحظة اللقاء، وكان جمال يشرب الخمر، يخرج   ( آرون ) الصحيفة ويقرأ القصيدة، ومنها:
حين كان المنبوذون الأبديون، على سفن مثقلة
بحمولتها الحزينة، يتجولون من بحر إلى بحر
طالبين الملجأ بصرخات مريرة
كانت الشعوب التي تراهم وهم يعبرون
تصرخ بهم: ظلوا بعيدين
*******
وحين وصل أولئك الذين كانوا يلعنون بالأمس
إلى اسطمبول تعساء ومعوزين
سمعوا لأول مرة كلمات: " أنتم أيها
المنبوذون، أهلاً بكم " ( ص 225/226 )
          ولكن جمال باشا الذي يبدو في الرواية مثقفاً يسخر من ( آرون )، لأن الشكر في القصيدة هو للسلاطين الذين يقف جمال باشا والاتحاديون ضدهم. ويعقب جمال باشا:
          " كنت أظنك ذكياً يا آرون …. بهذا تريد أن تسليني وأنا أسكر؟ لم يبق إلا أن تقرأ عليّ المدائح للسلطان عبد الحميد " ( ص 227 ).
بروز شخصية الشاعر:
          لا يكتفي ممدوح عدوان بتصدير بعض فصول روايته بأبيات شعر من السيرة، لاجئاً إلى ما يعرف في البلاغة بالتضمين، ولا يكتفي بإبراز نماذج بشرية تحب الشعر و وتحفظه وتستشهد به، ولا يكتفي أيضاً بالتنظير لأهمية الشعر، وإنما يلجأ إلى اختيار شخصية شاعر لتكون نموذجاً روائياً له حضوره البارز في النص الروائي، بل إنه يختار أكثر من شاعر ليميز بين شاعر وشاعر، كما كانت العرب تقسم الشعراء إلى شاعر وشويعر وشعرور، حقاً إن التمييز بين شاعر وشاعر يرد على لسان الشخصيات الروائية، إلا أنه في النهاية يصدر أيضاً عن عدوان نفسه الذي يدرك أن ثمة فارقاً بين شاعر وشاعر.
          تعرض الرواية نموذجين يهوديين يقولان الشعر، يكون أحدهما موضع إعجاب والثاني لا ينال من التقدير ما يناله الأول، وحين يميز بين الأول والثاني من خلال التساؤل التالي:
                                                        -أنت شاعر وأفشالوم شاعر؟      ( ص 400 )
نجد ليوفا يجيب:
          " أنا خراء، انبسطت؟ شاعر خراء. أليس هناك شاعر رومانسي وشاعر كلاسيكي وشاعر خراء؟ أنا شاعر خراء. أنا لا أريد أن أموت، ولا أريد أن أقضي بقية عمري في السجن. أريد أن أعيش وأسكر وأعشق البنات وأكتب الشعر ". ( ص 400 )
فما هي الصورة التي رسمها عدوان للشاعر الأول؟
          اختار عدوان يهودياً ليكون شاعراً، وهو أفشالوم. ونحن عرفنا في الأدب العربي القديم شعراء يهوداً أبرزهم الشاعر السموأل الذي ضرب به المثل بالوفاء " أوفى من السموأل "، ولم يلجأ إلى تغيير هذه الصورة للسموأل بن عادياء، إلا إبراهيم طوقان الذي كتب مقالة يرفض فيها أن يكون السموأل وفياً، ورأى طوقان أن السموأل ضحى بابنه لأن حب المال أقوى، لدى اليهود، من غريزة الأبوة. طبعاً علينا ألا نغض النظر عن الفترة التي كتب فيها طوقان مقالته، وهي فترة اشتد فيها الصراع بين أهل فلسطين واليهود، وشوه كل طرف الآخر. ولكننا، في حدود ما أعرف، لم نكتب في نصوصنا الروائية الحديثة عن شاعر يهودي نموذجاً يهودياً. وهذا ما أنجزه ممدوح عدوان.
          لنقرأ الفقرة التالية التي تتحدث فيها رفقة عن الشاعر ( افشالوم ) ولنلحظ ما هي الصورة التي تبرز، من خلالها، للشاعر:
" شاب مثل الزهرة. متعلم وفهمان وحلو. ما عرفه أحد إلا أحبه. حتى العرب أحبوه لأنه خيّال ولأنه يحفظ القرآن، ويحكي العربية، ويغني أغاني البدو، ولأنه يعرف كيف يكتشف الشعر في كل شيء. قال لي مرة إن أباه سخر منه عندما قال له: أنت شاعر يا أبي، ولكنه ظل مصراً على أن أباه شاعر.
كان يقول: وهل بذهب إلى الخضيرة التي كلها مستنقعات ويعمل على تجفيفها ليستصلح الأرض فيها لولا أنه شاعر؟ قال له آرون: أبوك يحب الأرض لأنه صهيوني بدمه. ويدافع أفشالوم: لكنه يحبها محبة الشعراء. أتعرف يا آرون ماذا قال لي حين سألته لماذا يجيء ويتعذب في هذه المستنقعات ؟ قال لي: إذا مرضت أمك تتركها أم تداويها؟ قلت له: أُداويها. قال: وهذه الأرض مريضة بالمستنقعات، ويحب أن يداويها. صار يعطيها دواء لا يخطر لأحد. وزرع أشجار الكينيا ليجفف المستنقعات ". ( ص 39 )
الشاعر متعلم وفهمان وحلو ومحبوب ومرتبط بالأرض، تحبه النساء ويعرين أمامه كل شيء: أجسادهن وما في داخلهن. هذا ما تقوله سارة لأفشالوم التي تخون زوجها حاييم ولا تشعر أنها خائنة، بل إنها حين تنام مع زوجها، لا مع الشاعر الذي تحب، تشعر أنها تخون الشاعر. والشاعر يحب أن يجلس ويشرب ويقرأ ولا يحب الذهاب إلى  المقهى لأنه لا يحب الأجواء الرخيصة. إنه يسعى لعزة شعبه. والشاعر كما تصفه سارة المرأة التي تحبه:
" مثل الريح. يطوح بها هنا وهناك تارة على الأرض، ويقذف بها تارة أخرى إلى الغيوم. يجعلها ترغب في أن تكون حورية أحلام تارة ومقاتلة ببندقية تارة أخرى. أما هو فيظل هادئاً وغامضاً مثل البحر الذي يتجاهل أنه دمر مدناً وأغرق سفناً ". ( ص 144 )
وأظن هذه الكلمات التي ترسم صورة للشاعر حتى لو كان يهودياً هي تخيل ممدوح عدوان لتخيل المرأة للشاعر. صحيح أنها صادرة عن سارة لكن السؤال هو: من الذي كان مع سارة أو مع رفقة وأصغى إلى الوصف ونقله إلى عدوان؟
ولكن ( أفشالوم )الشاعر اليهودي ينتمي إلى منظمة ( نيلي ) التي تتجسس لصالح الإنجليز حتى يُساعد هؤلاء اليهود من أجل بناء وطن قومي لليهود. إن ( أفشالوم ) صديق لـ     ( أرون رونسون ) وهو لا يقترب من أختيْ هذا، وهما سارة ورفقة، لأنه لا يريد أن يخون صديقه. كأن الشاعر لا يخون صديقه.
 
الخلاصة
 
          كان الشعر بأشكاله العديدة والمنوعة، فصيحاً وشعبياً ومترجماً، حاضراً حضوراً لافتاً في رواية ممدوح عدوان، وليس هذا أمراً جديداً في الرواية العربية، فقد استحضر الشعر في روايات إميل حبيبي، واستحضر أيضاً في رواية غائب طعمه فرمان " آلام السيد معروف "، وفي روايات أخرى سبقت هذه وتلتها.
          وغالباً ما كان استحضار الشعر يتلاءم وقصد السارد، ومن ورائه المؤلف، أو وقصد الشخوص التي تستحضره. رأى عدوان في الشخصية الرئيسية عارف الإبراهيم شخصية تحن إلى الماضي التي هي نبت لمعطياته، ومن هنا أكثر من شعر سيرة تغريبة بني هلال التي أسهمت في تكوين ثقافة جيل. ولما كتب عن جيل جديد تعلم في المدارس وأراد أن ينعتق من الماضي، وكانت هناك أصوات شعرية عربية تدعو إلى هذا الانعتاق، فقد ترك عدوان أبناء هذا الجيل تردد الأشعار الجديدة التي تعبر عن طموحاتها، بغض النظر عن طبيعة الشعر أكان فصيحاً أم شعراً شعبياً. والشيء نفسه يمكن قوله عن الشخصيات اليهودية، لقد اختارت هذه نماذج شعرية لتعيد نشرها أو لتقرأها أمام المسؤولين، علّ الأشعار تسهم في حل مشكلتها.
          وهذا الحضور المكثف للشعر رافقه حضور شخصية الشاعر في النص الروائي، والشاعر هنا يحب الأرض ويلتزم بقضية شعبه حتى لو أدى هذا إلى الانخراط في منظمة تجسس، كما أن الشاعر موضع حب المرأة وإعجابها، وإن لم يغب عن ذهن عدوان التمييز بين شاعر وشويعر.
          ولعل عدوان، وهو يكتب نصه، أراد أن يعزز مكانة الشعر. لِمَ لا وهو شاعر بالدرجة الأولى، شاعر قبل أن يغدو روائياً.
انتهت
15/7/2002
د. عادل الأسطة
 
 


